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أثر الرواية الغربية في الرواية العربية 
دراسة مقارنة 


د. الطيب بوشيبة 
جامعة أحند بن بلقة وهزان 1 اللذائز 
ملخص: ٍ 
تدور هذه الدراسة حول جنس الرواية في العالم العربي من منظور تأثره بالرواية الغربية. 
وذلك من خلال المقارنة بينبما على مستوى المفهوم والخصائص الفنية» اعتمادا على تمييز أوجه 
التشابه بينهما من أوجه الاختلاف. حيث قنا بتحديد ماهية الرواية ومفهوما عند كل من 
العرب والغرب وحدود التداخل بين المفهومين» وكذا أشأة الرواية العربية وتأثرها بالرواية 
الغربية. م عقد المقارنة وفق بعدي القائل والمفارقات. شم جاءت الخحاتئمة ببعض الملااحظات. 
الكلمات الدالة: 
الرواية» العرب والغربء المقارنة» التأثير والتأثر» أوجه التشابه. 
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د. الطيب بوشيبة 


1 - تحديد ماهية الجنس الروائي: 

لقد ظهر مصطلح الرواية في العصور الوسطى يعني أولا قصصا شعرية» ثم 
قصصا نثرية. لكن هناك مصطلح آخر لصيق بمفهوم الرواية ألا وهي الحكاية. 
وفيما بعد مفهوم القصة. إنه حضور قصة ذات حوادث حقيقية او خيالية. 

فالرواية هي الجنس الأدبي الحديث الأقدر على التقاط الأنغام المتباعدة» 
المتنافرة» المركبة» المتغايرة. فهى تبداً بالعنصر الذي يوافق خصوصيتهاء واذي 
يقل في الذات الإنسانية؛ فهي تنسح السيرة الذاتية لإنسان ما باستدعاء التاريخ 
الاجتماعي. ففيها قد نقابل شخصا واحداء وقد نقابل عشرات الأثخاص» وأسمع 
إلى وجهة نظرهم في الحياة وأنينهم وشكواهم !'). 

فين 5 برعرقها “نيااف كودي "اميت ١‏ الزواية» اكتراقا: بوعة. باقر افا 
00 هي سبر ماهية الحياة الإنسانية في الفخ الذي استحاله العالم'(2). 

وتعد الرواية أما للفنون؛ لأنها تستوعبها جميعها حتى عندما تتحدث الرواية 
عن الموت» إننا نعتبره الوجه الاخر للحياة» أو الحياة نفسبا؛ فلا حياة بلا موت. 
وهي كا يعرفها عميدها العربي نجيب محفوظ: "إن لكل رواية عندي ملفاً أشبه 
غلت» لاحت الا كاد" ومعق. .ذلك أن “منطورها فلت مق بعال" الكاسن 
الرواي عن حال الشاعر7"). فهو يوكد مع غيره من الدارسين والروائيين أن فن 
الرواية يمتاز عن غيره من الفنون الأدبية الأخرى بأنه الفن القادر على التطور 
ومواكبة التحولات الكبرى خاصة في مجال تسجيل الأحداث ذات الأهمية في 
تاري الشعوب والأفراد. فهو يخوص في أعماق الذات الفردية والجماعية. فكاتيها 
لا تدفعه الموهبة» والذكاء فقط. لأنه حسب رأي أحمد أبو مطر "يقوم بدور 
المؤرخ والعالم النفسي» وا محلل الاجتماعي في آن واحد"2). 

يقابل مصطاح الرواية باللغة العربية» ويستخدم للدلالة على لون أدبي معين 
استخداما حديثا. وبعد أن ظهرت بصورة رسعمية الرواية الحديقة» والمذهب 
الرومانبى. أخذت من المعنى الحيالي الذي ارتبط زمنيا بكامة (هددده#)؛ وفي 
غضرنا هذا تعددت» أشكال البناء الزوائي: بتعدد. المذاهب» الأدبية»..والتيارات 
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الفكرية. ولعل الرواية تقيز عن بقية الأشكال الأخرى بقدرتها على استيعاب 
جوانب كثيرة من حياة الإنسان. لأنما تتيح للروائي - بفضل إطارها المدّسع - 
فرصة المعالجة العميقة الشاملة لكل المعطيات الاجتماعية المحيطة ببا(2). 

وبرى حلم وكات أن الرواية تمتاز بالدقة والاستيعاب والعمق. 1 تتناول 
الإسان بعمق كاذ جميعا» والسبب قٍ ذلك يعود إلى 1 تجربة الروائقي 
موضوعية في طبيعتها» فهو يعاني التجربة» ويعيد خلقها خلمًا جديدا يبدعه بحيث 
تبدو لنا مقنعة. ويقول يسري هيوك: "إن الرواية هي صورة من الحياة. والحياة 
مألوفة بالنسبة لنا كدالك. قبل كل شىء دعونا ندرك الرواية باستعمال أذواقنا 
ودعونا نحك فيها إذا كانت صادقة بالحياة كا هي الحياة"9). 
1 ربعيل الوب 

من الصعب جدا تقديم تعريف شامل واستقصائي للرواية. لأنها كا يقَول 
جون كابرياس (096125) ): "استطيع أن الخدم جميع الحا لغطاب 
يي سين 
الوا عه و 

من 0 تعددت التعريفات حسب الاتجاهات الفنية والفلسفية للمتظريق 
فإذا كان هيغل (ءم11) قد دشن تتنظيرا للرواية يربط شكلها ومضموتها 
بالتحولات البنيوية التي عرفها المجتمع الأوروبي خلال صعود البرجوازية وقيام 
الدولة الحديئة في القرن التاسع عشر(ة)» فإن جورج اوكاتش (ط166هعادسآ) قد 
تابع نفس الاتجاه الفلسفي التاريخي ليرى الرواية "ضرورة التعبير عن العالم 
ديك زر نا اف ققط كن | ليوا سا عدي تعر من المعريت 
والممارسة» بل هي أشكال كبرى تتوفر على فلسفة تاريخية تستجيب لبنيات 
اجتماعية وفكرية تشترطها وتحدد ل © 

أما باختين (عصنادعله8) فقد تخل عن هذا اليف الواية والطية 
البرجوازية» وانطلق من خلفية لسانية سعيائية وتبنى عسات التحليل التاريخى 
للمجتمع واعتبر الرواية مجالا لتوليد المعاني الجديدة. ْ 
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إنها جزء من ثقافة اجتمع. والثقافة مثل الرواية مكونة من خطابات تعيها 
الذاكرة اجماعية وعلى كل واحد في الجتمع أن يحدد موقعه وموقفه من تلك 
الخطابات. وهذا هو ما يفسر حوارية الثقافة وحوارية الرواية القائمة على تموع 
الملفوظات واللغات. مثلت هذه الإشارات المقتضبة البدايات الاولى لتعريف 
الجنس الروائي وادخاله مجال الحدائة والمعاصرة02). لقد تشكلت في جنوب 
أوروبا في خِر الأزمة الحديقة» وتمثل انا تاريخيا في ذاته. فكانت الروايات 
الأوروبية الكبرى في بداياتها تسلية. 

فقد بدأت في بدايات القرن التاسع عشرء وانعصبت على قدميهاء وفرضت 
نفسبا. وأخذت أهميتها تتزايد في المجتمع الغربي(!!2. وأصبحت الروايات 
البريطانية» الفرنسية» الروسية. وحتى الأمريكية» أنجزت أهم مساراتها الواقعية 
الأصلية» بتوجهاتها المختلفة (التاريخية ولاجتماعية والنفسية). وخاضت أهم 
معاركها الحدائية في العقود الأولى من القرن العشرين. ومن أهم أعلامبا 
الأمركي ويم فوكتز (1897م-1962م)» والإنجليزية فيرجينيا وولف 
(1882م-1941م) وغيرهم فق الرواقيت :رقيات 7 
ب - الرواية عند العرب: 

إن هذا النوع من الفن القصصي لم يعرفه كبنا القدماء» إِتَا دخل أدبنا في 
جملة ما دخله بتأثير الحضارة الجديدة. وقد سلكت الرواية في تطورها نفس 
السبيل الذي سلكته القصة القصيرة. فظهرت أول أمرها في ترجمات شتى من 
الأدب الأوروبي» وظلت الترجمة مصدرها الأكبر حتى ما بعد الحرب العالمية 
الأول. على أنه منذ أوائل القرن العشرين بعض الأقلام اتجهت نحو التأليف» 
وَاؤدا ويك عركة النا بين نقناظا رفنت انذريي العالمية القانية :ولا اليك عق لدت 
اليوم شوطا بعيدا في ميدان التقدم/213. 
2 - أشأة الرواية العربية وتأثرها بالرواية الغربية: 

وصلت الرواية إلى الوطن العربي عن طريق الاتصال بحضارة الغرب. وإن 
كان المشرق نفسه مستهدفا لدى الدول الأوروبية في البداية بإقامة علاقات 
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تجارية ثم التبادل المعرفي والثقاني. 

ولا ينك أحد أن هذا الفن وسئلنا متخا احدة أسبات من أهمها أن الروانة 
بنتجها مجتمع مستقرء ليتطلع إلى التغبير؛ فهو فن الطبقة الوسطى» فهي تكتب 
تقر :وهو ما يعظطلب انتشار التعليم بدرجة مقبولة» وبالنظر إلى الأوضاع التي 
شبدها الوطن العربي من حرب وسلء وما خلفته من تحولات اجتماعية 
وسياسية وثقافية من جهة. ومن جهة إيجابية أخرى وعي قوي وانتفاضات 
وطنية» وجهود وأعمال صحفية تتحدث خاصة عن تطور الأوضاع الثورية. كل 
هذه الجهود خلقت مناخا جديدا يتطلب بناءً ومعيارا فنيا جديرا بالتعبير عن هذه 
الأسوال الاخياضة ادير ل 

فكل ما تقدم يدعونا للقول إِن ميلاد الرواية العربية كان في مطلع القرن 
العشرين» فقّد ١‏ كتشف امجتمع العربي الرواية» وهو يكتشفئ الغرب» فقّد كانت 
الرواية العربية أقرب من الأوروبية ف أشكالها ومضامينبا؛ لأن الفلسفة 
الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للنيضة العربية تدور حول فلك الصورة العامة 
للمجتمعات الغربية رغم استحالة تحقيق النتاتج نفسهاء وقد كان الانفتاح للاثار 
الأجنبية .يبتدئّ من الأصول؛ أي طبيعة هذا الموروث القصصى» ونموه في 
امجتمع لعزي 150 1 

كانت الروايات العربية في بادئ أمرها في شكل قصص قصيرة» تصدر 
سلسلة في الجلات. فنجد مجلة "الجنان" قد ساهمت في ذلك» وكان لسليم البستاني 
دور كبير في هذا المجال؛ فساعد في ذلك أن المجلةه كانت ملك أوالده» فنشر 
رواياته. 

بعد ذلك طوو أساوية جاعاذ مت خط ووعظا وارشاذا:واذا أحدنا الام 
من باب الجد والتفكير نجد هذه الروايات معبرة عن لاد لا جا ع ولعل 
الصحافة ونشوء الطبقة الوسطى البسيطة» والتحول في التركيب الاجتماعي» 
ومؤتمرات العالم الأوروبي وثقافته. كل ذلك له الأثر الأكبر في أشوء الرواية 
العربية وتطورها قِ جمبيع ماحلها. فكانت بيروت والقاهرة مسرحا لحذه 
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المسلسلات من الأعمال الت قدمتها الصحف والجلات1697). 
كا تجدر بنا الإشارة إلى جهود الروائيين الذين أنيحت لهم فرصة النشر في 
بلاد غير عربية» نأخذ جبران خليل جبران مثالا على ذلك» فنجد "عراس 
المروج" في نيويورك. والمتطلع لاعماله يجدها ثورة ضد عوامل امود وانتمول في 
امجتمع العربي» فالإقبال على مثل هذه الروايات بذلك الأسلوب الشعري 
وتلوينه» وتأثيره قِ جيل تلك المرحلة. ومدى صدق عواطف الروائقي وقدرته. 
نجد كذلك محمد حسين هيكل الذي حاول المزاوجة بين المعمار الفنى 
العربي والغربي» بككابته لرواية "زينب" 1914م, التى تندرج في الكابة العربية 
الحدائية الأولى» الأمى الذي جعلها تربط معنى الرواية بمعنى المجتمع» وتدعو إلى 
مشروع اجتماعي جديد ينتج أشكالا جديدة من القراءة والكابة» حيث كتب 
الثااث فى جينيف. فرواياته هذه أعطت الرواية العربية ميلادها التاريخى 
0 ْ 
3 - مقارنة بين الرواية العربية والرواية الغربية: 
1 - ا التشابه والعائل: 
1 - تتجه الرواية في العالمين العربي والغربي لنفس الأغراض» التي يرم الكاتب 
إلى تحقيقها نذكر من أهمها: 
- نقل تجرية عاشها الكاتب أو عايشها أو تلقاها محكية. 
0 تصوير ظاهرة ما قٍ تمع 0 سواء كانت هذه الظاهرة ركه د كس 
وببذا تغدو الرواية مرأة للواقع الاجتماعي. 
- إعادة تقديم التاريخ بسرده في شكل قصصي. بغية ترسيخ أحداثه وأهم 
+ تايط الضوه عل خالة تقيبية ماء قد عر عا الإنسان ‏ وتعين مين طبائعة 
وتوجهاته. بل ونظرته إلى الحياة. 
2 - ينظر النقد إلى الرواية على أنها جنس أدبي مستقل بذاته سواء نقد العربية 
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لووانا كا أو :تمك الحم لروايانة: 

3 - أشترك الروايتان الغربية والعربية في قضية لجوء الكاتب إلى توظيف الرصل 
والأسطورة» وما يصاحب ذلك من عنصر الخحيال» لإعطاء جمالية أكثر للصناعة 
الرواعية. 

4 - اشترط كابة الرواية في كلتا البيئتين - العربية والغربية - توافر مجموعة من 
الميكانيزمات الضرورية لاستقامة السرد وهي: الفرة» الشخصيات» الزمكنة» وما 
#شخض عنها من عناصر كالحوار والوصف والصراع... إذ لا تقوم الرواية بمعزل 
عن هذه الاليات. 

5 - عرف جنس الرواية التطور والارتقاء» ليواكب روح العصر» وتغيرات 
الحياة. حسب الظروف والتحولات. وهذا عند كل من يعتمد الفن الروائي. 
عربيا كان أو غر بياء 

6 - تأثرت الرواية يجملة المذاهب والتيارات التى عرفها الفكر البشري عامة 
والأكات وسة. خاضى »6 الراقيية عل معيال الثال. جا عاد الغرنياه وما 13 
الروية جنسا قدم إلينا من هناك - أي العالم الغربي - فلا جب أن نتأثر عندنا 
بتلك المذاهب الب جاءتتا على نفس المركب؛ ألا وهو الترجمة والاحتكاك 
بالغرب. ْ 

ب - أوجه الاختلاف والمفارقات: 

1 - تختلف الرواية العربية عن الرواية الغربية في قضية المولد والنشأة؛ إذ إن 
الرواية عند الآخر انبتقت من عملية تفاعلية انجر عنها موت أجناس قديمة 
كالملحمة. وتطور أثماط وفنون أخرى كالحكاية. ومن ثم ظهور أجناس جديدة 
كالرواية. وهذا في مرحلة مبكرة بالمقارنة مع العالم العربي؛ فلا يختلف اثنان في 
أننا عرفنا هذا الجنس في شىء من التأخر التاريخى والفنى. كونها وصلتنا - أي 
الرواية - في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» في شكل ترجمات 
لا إبداعات. 

2 - ترتبط الرواية عند الغرب بكل ما هو قابل لأن يكون موضوعا للسرد؛ فقد 
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نجد بعض الروائيين يخوضون في مسائل غيبية تمس الديانة وقضايا الألوهية» في 
نوع من الجرأة واللا مبالاة. في حين أَنْ الروائيين العرب يكتبون بنوع من 
التحفظ فيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية؛ وهذه النقطة تجرنا إلى أن الأرضية 
الدينية والفكرية والثقافية» بما في ذلك الأعراف والعادات تؤثر في حركة التأليت 
الرواقي. فكيف لا نجد اختلافا بين روايات العرب وروايات الغرب» وهذه 
الأرضية تختلف منا إليهم. 
3 - قضية المصطلح سواء في الرواية كأدب أو نقد الرواية؛ إذ أدى عامل 
اختلاف اللغة بين العربية واللغات الأحتبيةا تخاضة الفرسية +0 ركذا “عامل 
اختلاف لترجمات إلى تباعد المدلولات بين المصطلح الأصلي والمصطلح لمترجم. 
وللتوضيح ل نقدم المثال الاني: (2مهمهة1[) - سرد - - حكي - قص» في 
حين أن لكل مصطلح ع بلي من الثلاثة السابقة مدلوله اتلخاص» فالسرد أثعل 

من الحكي الذي يقترن باتخيال» والح لا يلتقي مع القص لآن هذا الخ هو 
شترة للاأحد انك |لواقعية قال للد سبحانه وتعالى: "نحن نقص عليك نبأهم بالحق" 
ولم يقل "نحن نحكي." 1 

وفي نباية بحثنا نخلص إلى بعض الملا حظات اهمها: 

- استطاعت الرواية العربية أن تقطع شوطا بعيدا من مشوار تطورهاء وفي ظرف 
قيابي» وهذا ما بين نباية القرن التاسع عشر ومنتصف القَرن العشرين» كا أن 
انتشارها في العالم العربي كان كثيفا إذ تبنى الأدباء العرب من المحيط إلى الخليج 
هذا النوع من الادب» لا وجدوا فيه من قدرة على تصوير الوقائع وترسيخ 
الأحداث. دون أن ننسى القارئ الذي ساعد في ترويج هذا الجنس؛ كون أن 
الرواية أكثر الأجناس الأدبية اهتماما بين القراء وحتى المبدعين. 
- جعل الرواية قالبا تفرغ فيه عناصر أو حقى أجناس أخرى, كا هو الحال في 
رواية "فوضى الحواس" إذ هي رواية تضم وقائعا اجتماعية» واحداثا تاريخية 
ومقاطع شعرية» بل حت الفن التشكيلٍ كان له نصيب المشاركة في صنع هذا 
العمل: 
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- المزج بين عنصري الواقع والحيال؛ بتقديم قصص وجريات حقيقية» وادخال 
عنصر الرمن والأسطورة» بل وحتى الخرافة في العمل السردي. 

وعلى العموم تبقى الرواية - دون أن نحدد موقعا لما بالعربية أو الأجنبية - 
جنسا أدبا متميزا عن باقي الأجناس» كونها اجتذبت إليها أشبر أقلام العالم 
(فيكتور هيجوء إميل زولاء بلزاك» نجيب محفوظ» توفيق الحكيم» أحلام 
مستغائمي... والقائمة طويلة) . 
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